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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من 

  أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى 

  القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقده الأیام:

أیھا الأخوة الكرام، سأنطلق في ھذا اللقاء 

الطیب من مقولة أنا أراھا خطیرة جداً، ھذه 

المقولة: إما أن تخطط وإما أن یخطط لك، إما 

حیاتك، تفحصھا من حین أن تضع خطة في 

ً وتتخذ لھ  لآخر، تعدلھا، إما أن ترسم ھدفا

وسائل فأنت في حالة راقیة جداً، وأما أن تدع 

الآخر یخطط لك، إن خططت، إن رسمت 

ً صعباً،  الھدف، إن انتقیت الوسائل، كنت رقما

ً سھلاً، أي كما ترون ھناك كیانات في الأرض تعیش المس تقبل، تخطط أما إذا خُطط لك تكون رقما

للمستقبل، وھناك كیانات أخرى تعیش الحاضر، أفعالھا ردود فعل، وھناك كیانات أخرى تعیش 

الماضي، الكیان الذي یعیش الماضي كیان غبي، والكیان الذي یعیش الحاضر كیان أقل غباءً، أما الكیان 

ب النتیجة مؤلمة جداً، الذي یعیش المستقبل ھو الكیان الذكي العاقل، أجریت استبیانات على ألف شا

ومؤسفة جداً، ثلاثة بالمئة من شبابنا یخططون، وسبعة وتسعون بالمئة من شبابنا یخُطط لھم، یعیش لیس 

عنده خطة، ولیس عنده ھدف واضح، یعیش وقتھ یستمتع، یا ترى لھ عدو یسخره لمآربھ؟ ممكن، ھناك 

ن علیھ لھ دخل فلكي بالملیارات، كان من عدو ینھب الثروات، وھذا حصل، بلد نفطي كالذي وقع العدوا

الممكن أن یعیش كل إنسان بھذا البلد في أعلى مستوى، لكن خطط لھ، دمرت ثرواتھ، نھبت أرضھ، 

شرد أھلھ، خمسة ملایین مشرد، ملیون قتیل، ملیون معاق، الحدیث مؤلم جداً، أنا أخاطب الشباب خطط 

ً واضحا؟ً ھناك مقولة أتأثر بھا كثیراً، إن القرار الذي لمستقبلك، ماذا ترید أن تكون حینما تضع ھدف ا

  یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقده الأیام.
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  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ] 69[ سورة العنكبوت الآیة: 

  العاقل من بحث عن الحقیقة و وصل إلیھا:

وألف ألف مستحیل  والله أیھا الأخوة، مستحیل

أن تبحث عن الحقیقة ولا تصل إلیھا، مستحیل 

وألف ألف مستحیل أن تبحث عن ھدف نبیل 

ولا تصل إلیھ، خطط، حیاة یومیة، أكلنا، 

شربنا، عملنا، تعبنا، سھرنا، نمنا، استیقظنا، 

أنجبنا، زوجنا، ثم تأتي النعوة، ھذا شأن معظم 

د، و قلة البشر، ملیارات مملیرة لم یدرِ بھا أح

قلیلة ممن خططوا لمستقبلھم صاروا أعلام 

الأمة، أنا أذكر ھذا كثیراً، مرة سألت طلابي من یأتیني باسم تاجر عاش في الشام عام ألف وستمئة 

وسبعة وتسعین ولھ علامة تامة، لم یتمكن أي طالب أن یعطیني أي اسم، قلت لھم: وأنا أیضاً لا أعرف، 

خطط، وانتصر على سبعة وعشرین بلداً غربیاً، سیدنا الصدیق، سیدنا  أما سیدنا صلاح الدین الذي

عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علي، الإمام الشافعي، أبو حنیفة، أقطاب العلم، أقطاب القیادة، أقطاب 

الإصلاح، أعلام الأمة، خططوا، ھل تظن أن ھذه إمكاناتك فقط؟ لا والله، كل إنسان عنده طاقات إذا 

اناً كبیراً، خطط، ھذه الحیاة تمضي سریعاً، كل واحد منكم وأنا معكم لھ عمر یسأل نفسھ فجرت كان إنس

ھذا السؤال المحرج، كیف مضت ھذه السنوات الأربعون؟ والله مضت كلمح البصر، صدق ولا أبالغ 

 سوف تمضي السنوات المتبقیة من أعمارنا أیضاً كلمح البصر، فجأة كنت رجلاً فأصبحت خبراً، نعوة،

بالشام مئة وخمسون وفاة یومیاً، خمسون نعوة مطبوعة تقریباً، اقرأ ھذه النعوات أصحابھا كانوا رجالاً، 

كانوا عمداء، كانوا تجاراً، أصبحوا خبراً على الجدران، ألیس كذلك؟ ماذا أعددنا لھذه اللحظة؟ ماذا 

شر أكثر واقعیة من مغادرة أعددنا لرحلة الانتقال من بیت إلى قبر؟ ھل ھناك من حدث في حیاة الب

الدنیا؟ ھل یجرؤ إنسان أن یقول أنا لا أموت؟ أبداً، ھناك فنان بمصر، وھو مغنٍّ مشھور جداً، قرأت مرة 

عنھ؛ في كل حیاتھ ما أكل طعاماً في المساء، من أجل صحتھ لم یأكل إلا لحماً أبیضاً، ریاضة یومیة، لم 

ھ لا یموت، أي نظام غذائي مذھل، ریاضة یومیة، أنا مع یركب طائرة أبداً، ثم مات، أنا توقعت أن

  الریاضة، مع النظام الغذائي، أنا لست ضده، لكن إیاك أن تظن أن ھناك إنسان لا یموت.

  كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والـــجبروت

  واللیل مھما طــــال فلابد من طلوع الفـــجر
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  لـــــقبروالعمر مھما طــــال فلابد من نزل ا

* * *   

  العاقل من خطط لساعة لقاء الله عزّ وجل:

ماذا خططت لساعة لقاء الله عز وجل؟ ما العمل الصالح الذي تدخره یوم القیامة؟ ما العمل الصالح الذي 

ینزل معك إلى القبر؟ أنا أروي قصتین، مرة التقیت مع شخص حدثتھ قلیلاً في الدین فطرب لحدیثي، 

ي ـ القصة من ثلاثین سنة ـ أذكر أنھ التقینا كل خمیس لقاء طیباً، بعض الأشخاص فطلب لقاء أسبوع

الطیبین كنا نلتقي معھ كل خمیس، لكن لفت نظري أن ھذا الذي دعانا یتمتع بأذواق تفوق حدّ الخیال في 

ذاكرتھ، بیتھ، في أثاث بیتھ، في مركباتھ، شيء متمیز، غیر طبیعي، مرة اتصل بي ابنھ قال لي: أبي فقد 

خرج من المعمل ونسي أین بیتھ، بعد حین اتصل بي مرة ثانیة قال لي: أبي توفاه الله، قلت لھ أین 

الصلاة؟ قال في الجامع الفلاني، فأنا كنت في المسجد كي أشیعھ كواجب، أحد علماء الشام یبدو كان 

موا علیھ، كان صوتھ حسناً، إن یحضر عنده أیضاً، فقال كلمة، قال: أخوكم ـ أبو فلان ـ كان مؤذناً فترح

صلى عندي أقول لھ: تفضل أذن، الإنسان یتكلم عشر ساعات عن حیاتھ في الدنیا لكن العالم یقول: 

أخوكم كان مؤذناً فترحموا علیھ، تعلمت درساً لا ینسى، اعمل عملاً یتكلم عنك دقیقة، ستون ثانیة فقط، 

 توفى أحدنا ماذا یقال عنھ وھو في النعش قبل أن یدفن؟ اسأل نفسك ـ لا سمح الله ولا قدر ـ لو أن الله

  اشترى بیتا؟ً أسس عملاً طبیعیا؟ً ھذه عادات.

  

تزوجت، أكلت، شربت، نمت، استیقظت، 

سافرت، تنزھت، أشیاء طبیعیة لا تذكر عند 

الموت، ما الذي یذكر عند الموت؟ الأعمال 

  الجلیلة.

دین سیدنا الصدیق یعد المؤسس الثاني لھذا ال

عقب الردة، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا 

علي، الصحابة الكرام؛ صلاح الدین الأیوبي، 

الإمام أبو حنیفة، الشافعي، من أنت؟ أنت لیس 

أقل من أي واحد، الله عادل، ما الذي یمنعك أن تكون شیئاً مذكورا؟ً ما الذي یمنعك أن تكون إنساناً كبیراً 

احصل على شھادة علیا، التقیت مع شخص قال لي: عمري سبعون سنة  عند الله طبعا؟ً خطط، ادرس،

  الیوم أخذت لیسانس بالأدب العربي، ما ھذه الھمة؟ سبعون سنة أراد أن یدرس اللغة العربیة.

إنسان أرسل ابنھ إلى الأزھر لیتعلم، بعد خمس سنوات عاد یحمل الشھادة، وعینّ خطیباً في قریتھ، فلما 
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یھ الأمي ـ والده أمي، عمره خمسة وخمسون عاماـً بكى الأب بكاء مراً، كل من حول ألقى خطبة أمام أب

الأب توھموا أنھ بكى فرحاً بابنھ، والحقیقة خلاف ذلك، ھو بكى أسفاً على نفسھ، كیف أمضى حیاتھ في 

الجھل، ركب دابتھ ھو في صعید مصر، واتجھ نحو القاھرة، وبقي یمشي شھراً إلى أن وصل إلى 

ھرة، قال: أین الأزعر؟ لا یحفظ اسمھ، قالوا لھ: ما الأزعر؟ قال: مكان التعلم، قال: اسمھ الأزھر، القا

النتیجة أوصلوه إلى الأزھر، وفي الخامسة والخمسین بدأ بتعلم القراءة، والكتابة، وتابع وما مات إلى 

  شیخ الأزھر.

  یام.إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقده الأ

  الخلق كلھم عند الله سواسیة لیس بینھ وبینھم قرابة إلا طاعتھم لھ

والھا لو أن واحداً منكم أراد أن یكون أكبر داعیة في العالم فالطریق سالك، أنا لي كلمة أتأثر بھا تأثراً لا 

الصلاة حدود لھ: سیدنا سعد بن أبي وقاص من أقرب الصحابة إلى النبي ومن علامة محبة النبي علیھ 

  والسلام لھ أنھ كان یداعبھ فیقول:

  (( ھذا خالي، فلَْیرُِنيِ امرُؤٌ خالھَ ))

  [الحاكم في المستدرك عن جابر]

  وكان في الحرب یقول:

  (( یا سعد ارم فداك أبي وأمي ))

  [ ابن ماجھ وأحمد عن علي ]

توفي النبي علیھ الصلاة والسلام وما فدى النبي علیھ الصلاة والسلام في حیاتھ كلھا صحابیاً بأبیھ وأمھ، 

نك أنھ قد قیل خال رسول الله، فالخلق  فقال لھ عمر رضي الله عنھ ـ عملاق الإسلام ـ: یا سعد، لا یغرَّ

  كلُّھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابةٌ إلا طاعتھم لھ.

د منكم بإمكانھ أن أي واحد منكم من أي عائلة، من أي أسرة، من أي مصدر، من أي عرق، أي واح

  یصل إلى أھدافھ كلھا، والدلیل:

  ﴿ كلاُ� نُّمِدُّ ھَـؤُلاء وَھَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  [ سورة الإسراء ]

مان، كن إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقده الأیام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإی

ابن من شئت غني، فقیر، موظف، تاجر، مدني، ریفي، على العین والرأس عند الله، دخل على النبي 

شخص قال لھ: "أھلاً بمن خبرني بھ جبریل، قال لھ: أو مثلي؟! قال لھ: نعم یا أخي، خامل في الأرض 

  علم في السماء".
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ً بوزارة في أقل وظیفة، وقد تكون قلامة ظفر ً بكل من في الوزارة، مرة كنت قد تكون حاجبا ك أحیانا

بمؤتمر إسلامي في المغرب، بأضخم فندق في المغرب كانت تعقد مؤتمرات القمة، مع الفجر سمعت 

قراءة قرآن رائعة، أطللت من نافذتي، فإذا عامل الحدیقة یصلي الفجر في وقتھ بصوت أبكاني، وكان 

ظف أقرب عند الله من كل من في الفندق، ممكن، ھذا بالفندق مؤتمر إسلامي وقمم، قلت: لعل ھذا المو

   الإیمان.

  المؤمن سعادتھ تنبع من الداخل دائماً:

أیھا الأخوة الكرام، اللذة تحتاج إلى مال، 

وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى صحة، ولحكمة 

ً ھناك واحدة ناقصة، في  بالغة بالغة دائما

 البدایات شاب في أول حیاتك، عندك قوة ھضم

تطحن الحجار، وعندك وقت، لكن لا یوجد 

عندك مال، یأتي وقت أسست عملاً صار 

عندك مال والصحة موجودة لكن لا یوجد 

وقت، والله قال لي مدیر معمل: تسعة 

ً أنا في المعمل، و أخرج آخر واحد بعد المغرب، لا یملك وقتاً  وعشرون سنة الساعة الخامسة صباحا

ناجحة جداً تحتاج إلى متابعة، یكون صاحبھا معھ ملایین و لكن لا یوجد عنده لیستمتع بالمال، الأعمال ال

وقت لیستمتع بالمال، مرة كنت عند صاحب معمل أجواخ، قال لي: والله لم أذھب إلى اللاذقیة إلا مرة 

واحدة، عندما أحضرت ھذه السیارة، ثلاثون سنة دوام كامل في المعمل، ھذه المرحلة الثانیة، مال 

لكن لا یوجد وقت، الثالثة: ھناك مال ووقت لأن الإنسان یتقاعد و یسلم أولاده، فعنده دخل فلكي  وصحة

لكن لا یوجد صحة، أسید أوریك على شحوم ثلاثیة على التھاب مفاصل على قرحة بالمعدة، ھذه الدنیا، 

  أما المؤمن سعادتھ تنبع من الداخل معھ دائماً.

صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن  ماذا یفعل أعدائي بي؟ بستاني في

  قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي؟ في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة.

  من كانت لھ بدایةٌ محرقة كانت لھ نھایة مشرقة:

ھد سیدنا عمر أذربیجان دولة فكر، خطط، رسول عامل سیدنا عمر على أذربیجان ـ ھذه في الشمال، بع

ً كانت ولایة عند سیدنا عمر في المدینة ـ فعاملھ على أذربیجان أرسل  تابعة للاتحاد السوفیتي سابقا

رسولاً، وصل المدینة في اللیل، فكره أن یطرق باب أمیر المؤمنین، فتوجھ إلى المسجد، فسمع رجلاً 
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ي أم رددتھا فأعزیھا؟ سألھ: من أنت یرحمك الله؟ یبكي ویصلي ویقول: ربي ھل قبلت توبتي فأھنئ نفس

قال: أنا عمر، قال: یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل؟ قال: أنا إن نمت لیلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن 

نمت نھاري أضعت رعیتي. خطط، سیدنا عمر صار عملاق الإسلام، صار من الخلفاء الراشدین، سیدنا 

ر أنھ لیس بینك وبین الله أحد، ھو أمیر المؤمنین، قطع الخطبة وقال: عمر كان یخطب مرة فجاءه خاط

ً لبني مخزوم على قراریط، كنت راعیاً، فسألھ أحد الصحابة لمَ قلت ھذا؟ ما  كنت عمیراً ترعى غنما

علاقة ھذا الكلام بموضوع الخطبة؟ قال: جاءتني نفسي وأنا أخطب وقالت لي: لیس بینك وبین الله أحد 

ً لبني مخزوم على قراریط. خطط، فكر، اطلب أن تكون  فأردت أن أعرفھا قدرھا، كنت أرعى غنما

ً كبیراً، أدِّ العبادات، اقرأ القرآن الكریم، اطلب العلم، من كانت لھ بدایةٌ محرقة كانت لھ نھایة  مؤمنا

  مشرقة.

  من كان مع الله كان الله معھ:

الله لي كلمة أقولھا دائماً: إن كنت مع الله كان 

معك، إن أقبلت علیھ أقبل علیك، إن توددت 

ً أتاك ھرولة،  إلیھ تودد إلیك، إن أتیتھ مشیا

  ھكذا الحدیث الصحیح:

بْتُ إِلیَْھِ ذِرَاعاً، وَإنِْ  بَ إِليََّ بشِِبْرٍ تقََرَّ (( إنِْ تقََرَّ

بْتُ إلَِیْھِ باَعاً، وَإنِْ أتَاَنيِ  بَ إِليََّ ذِرَاعاً تقََرَّ تقََرَّ

  شِي أتَیَْتھُُ ھَرْوَلةًَ))یَمْ 

  [ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا شوقاً 

إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین، فكیف بالمقبلین؟ فكر، والله سمعت عن أسرة لا أشبع من روایة ھذه 

م وبنات وشباب، یستیقظون جمیعاً قبل الفجر بساعة، یصلون قیام اللیل، یقرؤون القصة، أسرة ؛ أب وأ

القرآن، یؤذن الفجر یصلون جماعة ثم ینصرف الأولاد إلى دراستھم، والأم تھیئ الطعام، الساعة 

السابعة یأكلون، وینطلقون إلى مدارسھم، وأعمالھم، ھذا البیت جنة والله بإمكانك أن تجعل بیتك جنة في 

الدنیا، أي بیت، ستون متراً تحت الأرض، شمالي، یمكنك أن تجعلھ جنة، غرفتان جنة، دخل محدود 

  جنة، القضیة بالحب، القضیة بالصلة با�.
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  في الدنیا جنة من لم بدخلھا لم یدخل جنة الآخرة

ین �َّ ثالثھما"، السكینة أین وجدھا رسول الله؟ في الغار: "یا رسول الله لقد رأونا، قال لھ: ما ظنك باثن

  وجدھا إبراھیم في النار:

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]69[ سورة الأنبیاء الآیة: 

  وجدھا یونس في بطن الحوت:

یْنَاهُ مِنَ 87الِمِینَ (﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

  الْغمَِّ وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء الآیة: 

  وجدھا أھل الكھف في الكھف كانوا في القصور فوجدوھا في الكھف:

  ﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً ﴾

  ]16[ سورة الكھف الآیة: 

وأنت تجدھا في بیت صغیر، متواضع، أجرة تحت الأرض، مع زوجة عادیة جداًً◌، صار بیتك جنة 

  جنة، وفي الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة، والدلیل:بالاتصال با�، بمعرفة الله، أنت في 

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمْ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد الآیة: 

  ذاقوا طعمھا في الدنیا.

  من وسائل الوصول إلى الجنة الإعداد لساعة اللقاء:

الأمر بیدك لا یحتاج إلى مال، جنة الله في أرضھ لا تحتاج إلى مال، لا تحتاج إلى سمعة، ولا إلى 

منصب، ولا إلى مكانة، ولا أنا ابن فلان، أي إنسان كائناً من كان إذا أقبل على الواحد الدیان كان في 

  جنة، إما أن تخطط وإما أن یخطط لك، خطط.

، شیعت الجنازة إلى القبر، فلما فتح النعش حمل ھذا الإنسان، وضع في مرة أحد أخواننا الكرام توفاه الله

ً أعقل ممن عمل لھذه الساعة، ماذا  القبر، والله الذي لا إلھ إلا ھو ما وجدت على وجھ الأرض إنسانا

أعددت لھذه الساعة؟ إن لك قریناً یدفن معك وأنت میت، وتدفن معھ وھو حي، فإن كان كریماً أكرمك، 

  كان لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك.وإن 
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ھناك بناء بدمشق، في أرقى أحیائھا، البیت في ھذه البناء من مئة وثمانین ملیوناً فما فوق، وفي البناء اثنا 

عشر بیتاً، لا یوجد واحد ممن اشترى ھذه البیوت سكن فیھا، إنما مات قبل أن یسكن إلا إنساناً أكرمھ الله 

، ھذه الدنیا مھما تكن غنیاً، مھما تكن قویاً، ھناك موت، فالذكاء والبطولة أن فغسلوه في ھذا البیت فقط

تعد لھذه الساعة، أن تعد عملاً صالحاً، أن تعد طاعة �، أن تعد طلباً للعلم، أن تعد فھماً للقرآن، أن تعد 

  ى الجنة.إنفاقاً للمال، أن تعد براً للوالدین، أن تعد تربیة لأولادك، ھذه وسائل الوصول إل

  الإیمان مرتبة أخلاقیة و مرتبة علمیة:

ً سھلاً، كن رقماً  فیا أیھا الأخوة الكرام، خطط، إما أن تخطط وإما أن یخُطط لك، انتبھ لا تكن رقما

صعباً، سأقول لك كلمة دقیقة: لو أنت طبیب مثلاً وفحصت إنساناً میتاً بسمٍّ، فإذا قلت: موتھ طبیعي نجا 

بیب قناعتك أنھ مات بسمٍّ، طبعاً ترك المیت مئة ملیون، قدموا لك خمسة ملایین، الذین سمموه، أنت ط

أنا أقول كلمة: لو قبضت المئة ملیون، وكتبت وفاة طبیعیة، انتھیت عند الله، المؤمن رقم صعب لا یكتب 

ع ولا خلاف قناعتھ، لا تحت سیاط الجلادین اللاسعة، ولا أمام سبائك الذھب اللامعة، المؤمن لا یبا

  یشترى، ھذه عظمة الإیمان:

(( والله یا عم! لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي، على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ، 

  حتى یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة]

لا یحقد، ھذا الإیمان، فالمؤمن مرتبة أخلاقیة، لا یوجد مؤمن یكذب، ولا یغش، ولا یحتال، ولا یتآمر، و

  ولا یخدع مستحیل:

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِھَّا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة]

  الإیمان مرتبة أخلاقیة، والإیمان مرتبة علمیة، ھذا المؤمن عرف الله، عرف الحقیقة المطلقة.

الدكتور فلان معھ دكتوراه بالجیولوجیا، الذي درس الطبقات الإنسان إذا درس طبقات الأرض یقال لك: 

أخذ دكتوراه بالجیولوجیا، والذي درس الفیزیاء أخذ دكتوراه بالفیزیاء، والذي عرف الله، أصل الكمال 

  والجمال والنوال لذلك:

  یا أیھا الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء

***  

  رحھا فیأخذ دكتوراه في الحدیث، صاحب الأحادیث ما مقامھ؟ العلم.یأتي عالم یأخذ عشرة أحادیث یش
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  یا أیھا الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء

***  

  من عرف الله عرف كل شيء:

إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء، والله أحب إلیك من كل شيء، ابن 

  دتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل شيء.آدم اطلبني تجدني، فإذا وج

مرة ثانیة: إما أن تخُطِط وإما أن یخطَط لك، و لا یوجد إلا الله، تقول لي: ظروف، عند الله لا یوجد 

ظروف صعبة، تقول لي: أزمة عمل، عند الله لا یوجد أزمة عمل، یھیئ لك أعلى دخل وأفضل زوجة، 

 معك فمن علیك؟ وإذا كان الله علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من إذا كان الله

  فقدك؟

  الله تعالى زود المسلمبن في ھذه الأیام بجرعات منعشة لیعلموا أن الله موجود و بیده كل شيء

  أیھا الأخوة الكرام، أنا أقول: أغبى إنسان من بخل أن یسأل الله، اطلبني تجدني:

(( إن الله یمھل حتى إذا ذھب ثلث اللیل الأول نزل إلى السماء الدنیا فیقول: ھل من مستغفر؟ ھل من 

  تائب؟ ھل من سائل؟ ھل من داع؟ حتى ینفجر الفجر))

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

ألمت أنت بالصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، أنا أسمع لك یا عبدي، لا تبتعدوا سلسلة النكبات التي 

بالأمة الإسلامیة أورثتھا ثقافة، أنا اسمیھا ثقافة الیأس، وثقافة الإحباط، وثقافة الطریق المسدود، ألیس 

كذلك؟ عشرة آلاف إنسان لا یملكون إلا بندقیة، إسرائیل بحسب تخطیطھا أن معركة غزة تنتھي بیوم 

تشي، قنابل فسفوریة، قنابل "، أباf16واحد، ضربوا بیوم ثمانمئة ھدف، أحدث الأسلحة في العالم"

عنقودیة، قنابل حارقة، خارقة، أول یوم لم یتحقق الھدف، و لم تنتھِ الحرب، ثاني یوم لم تنتھِ أیضاً، ثالث 

یوم، رابع یوم، خامس یوم، عاشر یوم، دامت اثنین وعشرین یوماً و لم تتمكن إسرائیل ـ وھي العصا 

ن الله عز وجل أعطانا جرعة منعشة، أن یا عبادي أنا الغلیظة في المنطقة ـ أن تحقق أي ھدف، كأ

موجود، والأمر كلھ بیدي، لا تقنطوا لا تیئسوا، بیدي موازین القوى، بیدي المعادلات كلھا، وبأي لحظة 

  تتبدل ھذه المعادلات.

انھیار النظام العملاق العالمي أیضاً ھذا جرعة منعشة، نظام عالمي من مئة وخمس وخمسین سنة بنوك 

  تملك ملیارات أكثرھا أعلن إفلاسھ، لأن الله عز وجل قال:

بَا﴾ ُ الرِّ   ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  ] 276[ سورة البقرة الآیة: 
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  ورأینا بأم أعیننا كیف محق الله الربا، ھذه جرعة منعشة ثانیة.

ً أخواننا في تركیا مكنھم الله عز وجل، ھذه جرعة ثالثة، ثلاث جرعات منعشة ینتعش بھا  أیضا

لمؤمنون، الله موجود والخط البیاني لقوى البغي والعدوان في العالم في ھبوط ألیس كذلك؟ بلاد في ا

شرق آسیا، ثلاثة وسبعون بالمئة منھا بید المقاومین، وثلاثون دولة ـ حلف الناتو ـ لم یتمكنوا أن یفعلوا 

وجد إلا الله أي إذا كنت معھ شیئاً، بحیاتنا المعاصرة جرعات منعشة، الله عز وجل موجود، أقول: لا ی

  كان معك:

رْتمُُوھمُْ وَأقَْرَضْتمُْ  كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسلُِي وَعَزَّ َ قرَْضًا حَسَناً﴾﴿ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُْ الصَّلاةَ وَآتیَْتمُْ الزَّ َّ�  

  ] 12[ سورة المائدة الآیة: 

  الدین الإسلامي دین جماعي و دین فردي:

عكم، دعك من المجموع، الدین الإسلامي دین جماعي، واسمعوا الكلمة الثانیة: دین فردي، دعك إني م

من الناس، إن لم یطبقوا الدین طبقھ وحدك، تقطف كل ثماره وحدك، لا یوجد إلا الله، ھل ھناك شاب من 

؟ والله ھذا أقل عطاء الشباب الطیبین أمامي لا یتمنى زوجة صالحة؟ لا یتمنى بیتا؟ً لا یتمنى دخلاً معقولاً 

من الله لك، خلق لك الجنة، خلقك لجنة عرضھا السماوات والأرض، أنا أتمنى أن تخطط، أن تضع 

خطة، أن تدقق في صلواتك الخمس، بتفكرك بخلق السماوات والأرض، دعك من كل الأفلام، ھذه لا 

ضاقت صحون المائدة، كلما  تقدم ولا تؤخر، دعك من الشاشة كلھا، كلما اتسعت الصحون على السطوح

  رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما قلّ ماء الحیاء قلّ ماء السماء.

یا أخوان لا یوجد إلا الله وأنت مخلوق للجنة، وعندما تتقرب من الله تجد دخلت في عالم آخر، أحد 

لیس على وجھ الأرض من أخواننا حج ـ توفي رحمھ الله ـ ھنأتھ في بیتھ بعد الحج، قال لي كلمة: والله 

  ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني.

 


